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يــة العثمانيــة علــى مهــارتهم في فنــون القتــال وتطــوير الأســطول البحــري لم تقتصر شهــرة أمــراء البحر
فحســب، فهنــاك بحــارة علمــاء في نفــس الــوقت، ولهــم تــاريخ طويــل في إثــراء علــوم البحــار وجغرافيــة
المياه ودراسة النجوم والتقاويم بشتى أنواعها، وهذا أحد أسباب وصول بحرية الدولة العثمانية إلى
العالمية خلال القرنين الخامس والسادس عشر الميلادي، في وقت كانت تعج فيه الساحة بأساطيل

عظام على رأسها الأسطول الأوروبي والبندقي.

– ) يأتي على رأس علماء البحرية العثمانية أميرُ البحار سيدي علي رئيس بن حُسين الغَلَطلي
يــة والجغرافيــة، فضلاً عــن الانتصــارات الــتي حققهــا خلال )، الــذي أثــرى مكتبــة العلــوم البحر

العديد من المعارك التي خاضها على مدار حياته.

شـارك سـيدي علـي المولـود في حـي غلطـة بإسـطنبول عـام  كبـار أبـاطرة البحـر في العصر الـذهبي
للأسطول العثماني مثل خير الدين بربروس ودرغوث ريس ويوسف سنان باشا في عدد من الحروب

البحرية العثمانية في البحر المتوسط والمحيط الهندي.

ية عظيمة انتصارات بحر
كــان لــدى علــي ريــس شغــف بركــوب البحــر منــذ صــغره، ساعــده علــى ذلــك نشأتــه في العصر الــذهبي
للأسـطول العثمـاني الـذي سـاد البحـر المتوسـط لقرابـة  قـرون متتاليـة، كـان فيـه الآمـر النـاهي في كـل

نقطة مياه من المتوسط الممتد من آسيا وحتى غرب إفريقيا.

ــة في ــة العثماني ــة الــتي خاضهــا أســطول الدول ي ــات البحر ــدأ في الاشــتراك بالعملي ــغ أشــده ب وحين بل
فتوحــاته بشمــال إفريقيــا وجنــوب أوروبــا، فقــاد ميسرة الأســطول الخــاص بالقائــد الفــذ خير الــدين
بربروس وكان له دور كبير في هزيمة فرسان العصبة المقدسة التابعين لكارلوس الخامس في معركة

. بروزة الشهيرة عام
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تقديرًا لجهوده تمت ترقيته إلى عدد من الرتب التي لا يصل إليها إلا الصفوة،
أصحاب التاريخ البحري المشهود به

كما قاد العديد من سفن أسطول البحار المخضرم درغوث ريس خلال معركة تحرير طرابلس الليبية
من الإسبان، واستطاع أن يهزم فرسان مالطة شر هزيمة عام ، وقد شهد بمهاراته القتالية في

البحر كبار القادة وأباطرة البحرية العثمانية.

وتقــديرًا لجهــوده جرت ترقيتــه إلى عــدد مــن الرتــب الــتي لا يصــل إليهــا إلا الصــفوة، أصــحاب التــاريخ
پلر كاتبي ترسانه كتخداسي” أي قائد الترسانة البحرية البحري المشهود به، وعلى رأس تلك الرتب “أز

السلطانية و”خاصة دونمة رئيسي” أي قائد الأسطول المركزي العثماني.

الحملة على البرتغاليين
معظم المعارك التي شارك فيها سيدي علي في السابق لم يكن القائد الفعلي لها، بل كان أحد أركانها
المهمين، إلا أن حملته ضد البرتغاليين عام  تعد إحدى أبرز الحملات التي قادها الأمير البحري

العثماني بنفسه على رأس أسطول هائل وبتكليف رسمي من السلطان.

ية، الـتي اتسـعت مـن في القـرن السـادس عـشر كـان البرتغـاليون يعيشـون أزهـى عصـورهم الاسـتعمار
رأس الرجاء الصالح إلى الخليج العربي، بجانب مستعمرات أخرى في عدن ومسقد والبحرين، مارسوا

فيها كل أنواع التنكيل بالمسلمين، فتذكر كتب التاريخ جرائم وصلت إلى حد التمثيل بالجثث.

في هذه المرحلة اندلعت بعض المعارك الجانبية بين الأسطول العثماني ونظيره البرتغالي، إلا أن الغلبة
في النهاية كانت للأوروبيين الذين كانوا يتفوقون في العدة والعتاد، فيما تكبد الجيش العثماني العديد
يــن وقشــم يــة الــتي تــدمرت علــى أيــدي البرتغــاليين في البحر مــن الخســائر في الجنــود والســفن البحر

ومسقط.

وفي تلك الوضعية الحرجة التي باتت عليها الدولة العثمانية أمام الأسطول الأوروبي، كلّف السلطان
يــس لقيــادة حملــة كــبيرة للقضــاء علــى البرتغــاليين والثــأر ســليمان بــن ســليم العثمــاني القائــد علــي ر

لشهداء الدولة العثمانية واستعادة الهيبة والعظمة في شوا أوروبا مرة أخرى.

كان أول محور استند إليه القائد العثماني لتدشين أسطوله هو إصلاح السفن المتضررة من المعارك
السابقة مع البرتغاليين، ثم انطلق من البصرة عام ، واستطاع في وقت قصير دخول القطيف

متجهًا إلى مضيق هرمز الذي نجح في عبوره بعد  يومًا من انطلاق حملته من العراق.

بعد الانسحاب بساعات قليلة فوجئ العثمانيون بأسطول من الدعم موجه



للجيش البرتغالي البحري، ليقع الاشتباك الثاني

) قطعــة  في هــذه الأثنــاء فــوجئ ســيدي علــي بمباغتــة الأســطول البرتغــالي لــه، وكــان مكونًــا مــن
ســفن حربيــة كــبيرة و فرقاطــات و ســفن متوســطة الحجــم و شانيــة) فيمــا كــان الأســطول
العثماني أقل من هذا العدد، ووقع الاشتباك بين الأسطولين، كانت الغلبة في بداية الأمر للأسطول

العثماني، ما دفع القائد البرتغالي للانسحاب.

المعركـة لم تنتـه بعـد، فبعـد الانسـحاب بساعـات قليلـة فـوجئ العثمـانيون بأسـطول مـن الـدعم مـوجه
للجيش البرتغالي البحري، ليقع الاشتباك الثاني، وهنا حقق الأسطول العثماني انتصارًا ساحقًا، فيما
واصل علي ريس رحلته إلى خليج عمان، إلا أن الرياح دفعت بالأسطول إلى كجرات في الهند، ليعود

بعدها إلى إسطنبول حاملاً رايات النصر.

ية عالم الجغرافية البحر
بعد رحلة طويلة من الكفاح والنضال البحري، ارتأى سيدي علي أن يغير مسار اهتمامه إلى دراسة
علوم جغرافيا البحار واكتشاف الظواهر الفلكية البحرية، إيمانًا منه بأهمية تلك العلوم في الملاحة،
يــة العالميــة بالمؤلفــات الــتي يــة العثمانيــة، بجــانب إثــراء المكتبــة البحر ــا علــى قــوة البحر وتوظيفهــا إيجابً

ية العثمانية وتسجل دورها العظيم في هذا المجال. تحسب للإمبراطور

يعد كتابه الشهير “المحيط” الذي ألفه عام ، أحد أبرز المؤلفات التي تطرقت لعلوم الجغرافية
البحرية، فالكتاب الذي ترجم لأكثر من لغة ونشر في العديد من المنصات العالمية على رأسها اليابانية

والألمانية، مقسم إلى  أبواب بجانب مقدمة مطولة.

بعد رحلة طويلة من الكفاح والعلم، فارق سيدي علي الحياة في القسطنطينية
في  من ديسمبر/كانون الأول  عن عمر ناهز الـ عامًا

ــةً لدراســة الاتجاهــات المؤلــف الأعظــم في القــرنين الخــامس والســادس عــشر خصــص فصــولاً كامل
يــاح يــة، فيمــا حــدد بابًــا للر الجغرافيــة وأبعــاد النجــوم وارتفاعاتهــا والتقــاويم والطــرق الساحليــة البحر
يًا يقًا بحر الموسمية وأوقات هبوبها، وما اسماه الدنيا الجديدة، بجانب إلقاء الضوء على قرابة  طر

في المحيط الهندي والبحر الأحمر، يمكن الاستفادة بهم في المرور من هذين الممرين المائيين.

ومن الجغرافيا البحرية إلى الجغرافيا البرية، قدم سيدي علي وصفًا تفصيليًا لرحلته البرية من الهند
إلى إســطنبول، تلــك الرحلــة الــتي اســتغرقت قرابــة  أعــوام، وذلــك خلال كتــابه الشهــير الــذي حمــل
عنوان “مرآة الممالك” (كتاب تاريخي من بواكير كتب الرحلات في الأدبين العثماني والتركي) وتناول فيه
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العديد من الظواهر التي تعرض لها خلال تلك الرحلة، والكتاب يعد “كتالوجًا” شاملاً للطريق من
الهند إلى تركيا.

وبعــد رحلــة طويلــة مــن الكفــاح والعلــم، فــارق ســيدي علــي الحيــاة في القســطنطينية في  مــن
ديســمبر/كانون الأول  عــن عمــر نــاهز الـــ عامًــا، ليخلــد اســمه بــأحرف مــن نــور في ســجلات
البحرية العثمانية، وتقديرًا لما قدمه من جهود جليلة أطلقت البحرية التركية اسمه على بعض سفنها

أبرزها الغواصة TCG سيدي علي ريس.
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